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خلفيات شارع الرشيد
التاريخية

    شـيــــدت بغــــداد في عهــــد الخلــيفــــة
الـعبـاسـي الثــاني أبــو جعفــر المنـصـور
سنه 145 هجـرية.  كـان موقـع المديـنة
في مـنــطقــــة العــطـيفـيـــة حـــالـيـــا مـن
جـانب الكـرخ في بغـداد. إلا أن انتقـال
مركز مدينـة بغداد إلى موقع مركزها
الحـالي قـد حـدث بعـد حـوالي قـرنين
من الـزمـن. كمـا لـم يكـن هنـاك شـارع
وســـطـــي بمفـــــاهــيــم الــيــــــوم يخــتـــــرق
المـــدينــة ، إلا في العهـــود المتــأخـــرة من
زمـن "الـــولاة" العـثـمــانـيـين في بغــداد،

أي في القرن التاسع عشر الميلادي. 
عنــدمــا بــدأ ولاة بغــداد، نـــاظم بــاشــا
ومـــــدحــت بـــــاشـــــا في بـــــدايــــــة القـــــرن
العـشـــرين ،  بـــأعمــال الإصلاحــات في
بغداد كتشيـيد سدة ناظـم باشا، لدرء
مخاطر الفيـضان عن المدينة، وإنشاء
بـنايـة القشـلة كـمركـز للحكـومة عـلى
نهـــر دجلـــة ، تم في تلـك الفـتـــرة فـتح
الجــزء الأول من شـارع الــرشيـد بـدءا
من بـاب المعـظم وهـو البـاب الـشمـالي
للمـدينة بـاتجاه ساحـة الميدان جـنوبا
حــيــث "طـــــوب أبـــــو خــــــزامه" وجــــــامع
الحيـدرخانة وأسـواق بغداد الرئـيسية
مثل سوق الشورجـة وسوق الصفارين

وجامع مرجان.
أعـتــــرض سكــــان بغـــداد مـن أصحـــاب
الأملاك ورفضوا الموافقـة على تهديم
دورهم  بغية فتح ما تبقى من الشارع
عـنـــدمـــا قـــرر والـي بغـــداد في الــسـنـين
الأولى من الحرب العـالمية الأولى، إلا
أن خليل بـاشا وهـو القائـد العسـكري
العثمـاني في بـغداد حـينئـذ لم يـسمع
اعـتـــراض الأهـــالـي، وأمـــر مــــدفعـيــته
بقــصف الـــدور الـــواقعـــة علـــى محـــور
الـشـارع، بـغيـة فـتح الـطـريـق متـذرعـا
بأن يجب مرور المعدات العسكرية إلى
جنـوب بغــداد لصــد هجمـات الأعـداء
الانجلــيـــــــز. ورغــم كـل المعـــــــارضـــــــة في
حـيـنهـــا، تم فـتح الــشـــارع خلال سـنـــة
1916 وسـمي في حـينه بـشـارع " خـليل
بـــــاشـــــا جـــــاده ســي " أي جــــــادة خلــيل
باشـا. وبقي اسم الشـارع كذلك خلال

ـــــــــــــــــــــــــــداد ـــــــــــــــــــــــــــد في بـــغ ـــــــــــــــــــــــــــرشــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــارع ال ـــــــــــــــــــــــــــرة ش ـذاك ـ ـ ـ ـ

مــــن مــــتـــــطـلــــبــــــــــات الحـفــــــــــاظ عـلى تــــــــــأريـخ وتــــــــــراث الـعــــــــــراق
الأبنية التي تـطل على شارع الرشيد،
فـمـــا كـــان مـن المــســـؤولـين آنـئـــذ إلا أن
يـتخـــذوا " قــــرارا بلـــديـــا" بــــأن تقــطع
جـميع "البالكونات" البارزة على شارع
الـــرشـيـــد. لـــذا نــشـــاهـــد الآن جـمــيع
"بـالكـونـات" الـشـارع مـقطـوعـة بـشكل

منظم .

الاستعمالات الحديثة للشارع
ان شارع الـرشيـد يختـرق مركـز بغداد
العـاصمـة ، وأن منـاطق رصافـة بغداد
تحتوي علـى الكثير من المـراكز المهمة
كالمـراكز الحكومـية والماليـة والتجارية
والتسـويقية والتـرفيهية، كـما تحتوي
هــذه المـنـــاطق علـــى الكـثـيــر مـن ورش
أصحاب الحرف اليدوية ومخازن بيع
الـتحفيــات واللقط الـفنيـة التـراثيـة،
إضــــافــــة إلــــى وقـــــوع معــظـم مـــــداخل
الأسـواق القـديمـة لمـديـنه بغـداد علـى
شــارع الــرشيــد، لــذا فــأن هــذا الـشــارع
يمـكــن أن يعـتـبــــر بــــأنـه يحــمل روح و
ذاكرة مدينة بغداد وتأريخها وتراثها.
ومن هـذا المنطلق فـأني أقتـرح أن يتم
الـتـــركـيـــز علـــى وضع خـطـط لإعـــادة
تـأهيل شـارع الـرشيـد كـاملا، واخـتيـار
بعــض المنــاطق مـنه لـتكــون للـســابلــة
فقــط مــثل المـنــطقــــة المحــصــــورة بـين
ســــاحــــة المـيــــدان و تمـثــــال الـــشــــاعــــر
معــروف الــرصــافي  وكـــذلك المـنـطقــة
المحصورة بين مدخل سوق الصفارين

ولغاية تقاطع شارع المأمون.
إن أعـمــــار شــــارع الــــرشـيــــد سـيــــدعــــو
أصحـــاب المحـــال الـتجـــاريـــة المجـــاورة،
إلـى أعمـار محـالهـم التجـاريـة كـذلك
وبـذا نكـون قـد نهـضنـا بــأعمـار مـركـز

الرصافة من بغداد. 
إن إعـــادة أعـمـــار شـــارع الـــرشـيــــد وفق
دراسات تخـطيطيـة موضـوعة مـسبقا
مــن قــبـل مــتـخــــصــــصــين في أعــمـــــــال
الـــتجـــــديـــــد الحـــضـــــري مــن خــبـــــراء
عـراقـيين يـسـاعـدهـم خبـراء عــالميـون
ذوو تجـــارب وخـبــــر ، وعلـــى ضـــوء مـــا
تتطلبه اسـتعمالات المـناطق القـديمة
الـتراثية من اهتـمام في الحفاظ على
تراثهـا وتراث المـدن القديمـة ، آخذين
بــنــظـــــر الاعــتــبـــــار تجـــــول الـــســـــابلـــــة
والـسيـاح والحركـة التـجاريـة و وصول
وســائل نقل لخـدمـة مــستـعمـلي هـذه
المـنـــاطق الـتــراثـيــة ، هــذه الإجــراءات
ستعيـد لشـارع الـرشيـد  رونقه ويعيـد
لمــدينــة بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد اعـتبـارهـا
الــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـخــــي والــــتــــــــــراثــــي

والفكري.

والأفـــــاريــــــز الإسلامــيــــــة القـــــديمـــــة ،
مــصـنـــوعـــة أمـــا مـن الــــرمل الــنهـــري
والــــرمــــاد والـنــــورة قــبل دخــــول مــــادة
الاسمنت إلى العراق أو مصنوعة من
الأسـمـنـت كـمــا كـــان ذلك مــشــاعــا في
حـيـنه. نجـــد كـــذلـك واجهــــات بعــض
الأبـنيــة المـطــرزة بــالـنقــوش الـنبــاتيــة
أوالهنــدسيـة بــأشكـال جـميلــة تجلب
انـتـبــــاه المــتخــصــص. أمــــا شـنــــاشــيل
الأبــنــيــــــة في مــنــــطقــــــة الـــــشــــــورجــــــة
فجمــاليــات البعـض منهـا يعـزى إلـى
دقة الأعـمال الخـشبيـة المصـنعة آنـئذ

من قبل"اسطوات" بغداد المتميزين.
من الـطــريف والمحــزن ، أن نــذكــر أنه
عــنـــــدمـــــا اســتـــــوردت مـــصـلحـــــة نـقل
الــركــاب في أواخـــر أربعـيـنـيـــات القــرن
العـــشــــريـن "بــــاصــــات" الأمــــانــــة ذات
الطـابقـين لتـعمل علــى خطـوط نقل
الـــركـــاب لـتـمـــر مـن شـــارع الـــرشـيـــد،
اتــضح أن هـــذه الـبـــاصـــات يــصــطـــدم
الـطــابق العلــوي منهـا بـ "بــالكـونـات"

إنـــشــــائـه تقــــريـبــــا لـكــــون مـــــواد تلـك
الحقـبــة مـن الــزمـن لـم تعـمــر كـثـيــرا
إضــــافــــة إلــــى مـتــطلـبــــات الــتغـيــــرات
العمـرانيـة. أمـا القـسم الـوسـطي من
الـــشــــارع فقــــد تمـيــــز بــطــــراز إنـــشــــاء
الأعـمدة المسقفـة على جانـبي الشارع
لتـوفـر الـظل المنــاسب للـسـابلـة. وأمـا
الجــزء الجـنــوبـي مـن الــشــارع والــذي
تم إنــشـــاء معـظـم أبـنـيـتـه في العقـــود
الأخـيـــرة مـن القـــرن العــشـــريـن فقـــد
اخـتـلف طـــراز الـبـنـــاء لـيـنـــسجـم مع
طــرز الـبنــاء لـفتــرات مــا بعــد الحــرب
العالميـة الثانية أي لم تـشيد الأعمدة
أحـــيــــــــانــــــــا وفـق ضــــــــوابــــط الـــبـــنــــــــاء

التقليدي.
مـن الجــــوانــب الفـنـيــــة الجـمــيلــــة في
شــارع الـــرشيــد ، نجــدهــا في الـنقــوش
الفـنـيــة المخــتلفــة في تـيجــان أعـمــدة
الــــشـــــارع و الأقـــــواس بــيــنهـــــا، ونجـــــد
كذلـك بعض محجـرات "البـالكـونات"
المــصـنــــوعـــــة علــــى أشـكــــال الأعـمــــدة

حـراســة ذلك المقــر جنـدي بــريطــاني
بكـامل قيـافته من الجـنسيـة الهنـدية
)الكــــركه(. كـمــــا تقـع في نهـــايـــة هـــذا
الـشارع جنـوبا وعلـى نهر دجـلة بنـاية
جـمـيلــة اتخــذت ســابقــا مقــرا لأحــد
ــــــــــــأخــــــــــــريـــــن، وفي ولاة بـغــــــــــــداد المـــــت
خــمـــــســيــنــيـــــــات القـــــــرن العـــــشــــــريــن
اسـتعملت هـذه البنـاية مقـراً لمديـرية

الشرطة العامة.

العناصر الجمالية في أبنية
شارع الرشيد

لما كـان هذا الـشارع قـد شيد تـدريجيا
مـنــذ عــشــريـنـيـــات القـــرن العــشــريـن،
فمـن الجمـيل أن نــرى أبـنيــة الـشــارع
مــشيــدة بـطـــرز تنــسجـم مع تـطــورات
تقـنيـات الـبنـاء في القـرن العـشــرين و
بمـــواد إنــشـــائـيـــة تـتـمـــاشــــى مع تـلك
التطـورات. فالجـزء الأول من الـشارع
مــن الــبـــــاب المعــظــم قـــــد تمــت إعـــــادة

ـ ـ ـ

علــى نهــر دجلــة تقـع بنــايـــة البــرلمــان
العــراقـي والـــذي اتخــذ مــسكـنــا لأول
ملـك لـلعـــــراق " الملـك فـيـــصل الأول"
عند وصولـة لأوائل عشرينيات القرن
العـــشـــــريـن إلـــــى بغـــــداد، ومـن شـــــارع
الرشيـد تتصل خمسة جـسور رئيسية
مع جــــــانــب الـكــــــرخ ، شــيـــــــدت خلال
القــــرن العـــشــــريــن. يقـع علــــى شــــارع
الرشيد، مـا يطلق عليه شارع البنوك
وهـو المـركـز المـالي للعــراق، حيث تجـد
عدداً من كبار الـبنوك العراقية وعلى

رأسها البنك المركزي العراقي. 
تقع علـى شارع الرشيد  سـابقا، بناية
وزارة الاقـتـصـــاد العـــراقـيـــة القـــديمـــة
والتـي اتخـذت في عـشـريـنيــات القـرن
العشـرين ، مقـرا للمقـيم البـريطـاني
الأول )الحاكم البريـطاني( حيث كان
يـــــرفـــــرف في الحــــــديقـــــة الأمـــــامــيـــــة
الـــصغـيــــرة ، الـعلـم الـبــــريــطــــانـي في
عشــرينيـات و ثلاثـينيـات وأربعـينيـات
القـــــــرن العــــشــــــريــن ويـقف تحـــته في

العهـد العـثمـاني إلــى أن تغيـر الاسم
في أول تكـــويـن الحكـم الـــوطـنـي بعـــد
الحـرب العـالميـة الأولــى ، ليكـون اسم
الــشــارع هــو" شــارع الــرشـيــد" تـيـمـنــا
بـــاسـم الخلـيفــــة العـبـــاسـي المـــشهـــور

الذي ازدهرت المدينة في عصره.

المعالم الرئيسية على
شارع الرشيد

تعـبر أبنيـة شارع الـرشيد عن الـتطور
العـمــرانـي في بغــداد عـبــر مـــا يقــارب
قــــرن مـن الــــزمـن. فــــالـبـــــاب المعــظـم
شمــال الشـارع هـو البـاب الـذي يـؤدي
إلـــى مـــراقـــد الأئـمـــة الإمـــام الأعـظـم
والكـــاظـمـين شـمــــال بغـــداد، والـبـــاب
الشرقـي حاليـا هو النهـاية الجنـوبية

للشارع.
مـن المعـــالم الـــرئيــسيــة علــى الـشــارع
،يقـع كل مـن جــــامع الأزبـك وجــــامع
المراديـة وجامع الحيـدرخانـة و جامع
مرجـان وجامع السيـد سلطان علي .
شـيـــدت هـــذه الجــــوامع في مـــواقـعهـــا

خلال ثلاثة قرون مضت. 
أمـــا الأســـواق الـــواقعـــة علـــى الــشـــارع
حاليـا كمعالم مهمـة في تأريخ بغداد،
وأن كـان شـارع الــرشيــد نفـسه يعـتبـر
مـركــزاً تسـويقيـاً مهمـاً بحـد ذاته، إلا
أن أســواق بغــداد الـــرئيــسيـــة تقع عل
جـانبي الـشارع.  فـمنها "سـوق الهرج"
حـيــث تعقـــد المـــزادات صـبـــاح كل يـــوم
جمعة وعلـى يمين الشـارع يقع "سوق
الـسراي" أي "سـوق الوراقين" المـشهور
وعلـــــى الــــشـــــارع يـقع أيـــضـــــا "ســـــوق
الــصفـــاريـن" و" أســـواق الــشـــورجـــة" ،
مـــركـــز العـــراق الـتــســـويقــي الكـبـيـــر،
وجـــــوار ســـــوق الــــصفـــــاريــن هــنـــــالـك
"الــســـوق الكـبـيــر" وهـــو مجـمع كـبـيــر
جــدا ، لعــدد من الأسـواق الــرئيــسيـة
المهـمـــة. وتـقع حـــالـيــــا علـــى الــشـــارع
أسـواق "ألـسـنك" حـيث تـشـتهــر ببـيع
المكائن والمعـدات والكهربـائيات. ويقع
كــذلـك علــى هــذا الــشــارع اثـنــان مـن
أشهـر المخـازن المـركـزيـة وهمـا مخـزن"
عمـــر أفنــدي اورزدي بــاك" و مخــزن"
حـــســــو إخــــوان" حـيـث شـيـــــدت علــــى
الأسلــــــوب الحــــــديـــث للــتــــســـــــويق في

أربعينيات القرن العشرين.
ومن الأبنية الرئيسية التي تقع على
الــشـــارع نـــذكــــر ،  مقـــر وزارة الـــدفـــاع
العــــراقـيــــة الـتـي كــــانـت مـنــــذ قــــرون
طـــويلـــة مـــوقعـــاً عـــسكـــريـــاً لحـمـــايـــة
المــديـنـــة ، وعلــى جــانـب هــذه الــوزارة

هـــشـــــام المـــــدفعـي

ـــة بغـــداد يــبعــث علـــى كل شـيء في الحـبـيـب
القـلق.. القلـق في أن تحيــا داخلهــا والقلق
مـن ان تـبعـــد عـنهـــا والـقلق مـن ان تلـتقـي
بمـصـيـــر لــم تكـن تخـطــط له يـــومـــاً او لـم
تـنــذرك شــواطـئ دجلــة بــان حـنــايــا بغــداد
وضــواحـيهــا وامــاسـيهــا سـتغــدو دون ضــوء
ـــــة حــب ودون مـــــوســـيقـــــى او ســمـــــر او لـــيل

شرقية.
يتحـدث هشـام المـدفعي عن المـدن كـونه من
وضع حجـر اساس هـنا أو هـناك او كـان قد
شــــارك في تخــطـيــط شـــارع وجـــســـر وحـي

ومدينة ورواق وكل شيء.
ــــا ــــا اتحــــدث عــنهــــا مـن زاويــــة اخــــرى ان ان
اسـتعملتهـا كمـا يقال عـنوانـاً لي في اسـطر
هـــويـتـي وجـــوازي ورمـــزي واســتخـــدمــتهـــا
ـــاً واهلاً وأحـبه كـبـــرت بـين دجلـتهـــا عـنـــوان
وفـراتهـا حلـمت بمن دورّهـا وجعل أسـوارها
مـــدورة لعـبـت داخل احـيـــائهـــا )الغـمـيـضـــة
والـتـــوكـي والحــبل وسـنـبــيلـــة الـــسـنـبــيلـــة(
سمعـت قصـصهـا عـن سعلـوة وعلاء الــدين
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منحـني هـذا الـشــارع حلمـاً واملاً يـومـاً مـا
ورغـبـت دائـمــاً في ان امـتـلك مــشغـلاً داخله
وان تكـون لي بلكـونـة تـتطـايـر منهـا ستـائـر

شفافة وتطير منها احلام بغد جديد.
ــــــى ان اظل امـــشـــي داخل هـــــذا كــنــت اتمــن
الــشـــارع وارافق ابـنـي وارى خـطـــواتـه تكـبـــر

داخله.
في كل مــرة كـنـت اذهـب الـيه احــس بــشعــور
مــاركــوبــولــو وغيــره من المـسـتكـشفـين حين
اكتـشفـوا قـارة هنـا وهنـاك. انـا لـم اكتـشف
شـيئــاً جــديــداً لـكنـي اكتــشفـت ان من رص
طـابوقـة في شارعنـا هذا كـان له الفضل كل
الفضل في انـني ما زلت في بغـداد اتمنى ان
اعيش داخلها حباً وامناً وحلماً وليلة حب

شرقية...
يــدي بـيــدك ولـنعــد نـبـض الحـيــاة لمــديـنــة

تحتضر.
ريا الفلاحي
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نهـايـته يقف الـرصـافي حـائـراً في أي اتجـاه
سيذهـب لنمر علـى سوق السـراي والقشلة
ونـــادي الـضـبـــاط وكـنـت اضـحك حـين ارى
الــســاحــة الـصغـيــرة المــدورة الـتـي كــان ابـي
يحـــدثـنـي عـن وجـــود شـــرطـي مـــرور يـقف
تحـت سقـيفــة في مـنـتـصف هــذه الــســاحــة
وبعـدهـا نمـر بـالاعـداديـة المـركـزيـة والبـريـد
القــديم وقصــر الثقـافــة والفنـون والـقصـر
العـبــاسـي  ومـن ثـم نمــر بــالمـيــدان لـنــركـب
بــاصــاً احمــر ذا طــابـقين رقـمه 20 يمــر من
شــارعنـا لـننـزل امــام منــزلنـا بعـد ان نكـون
قـد مررنـا بجسـر باب المـعظم وشـارع حيـفا
والعلاوي والـزوراء والحــارثيــة ثم المـأمـون.
كـــانـت هـــذه مـن اجـمـل رحلاتـي وكــــررتهـــا
كـثـيــراً بمـــراحل عـمـــري كلهــا وآخــرهـــا مع
ابـنـي ومـــررنـــا بمـتـحفهـــا الـبغـــدادي لكـنـي
الـيــوم ارى شــارعـــاً يحـتـضــر واخـــاف علـيه
بـــالـــرغـم مـن انـي لـم اشـتـــرك في بـنـــائه او
صنـاعـته او رصفه لـكنـي ملأته بـذكـريــاتي
واحلامـي وســـرت علـــى درب مـن ســـاروا مـن
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ابــاه من اعــرق تجــار شــارع الــرشيــد وســوق
ـــا دانـيـــال في شـــارع الــنهـــر وكـنـت افـــرح وان
اجلـس علـى دكـة محله وهـو يـبعث الـصبي
لـيـجلـب لـي الحـــامــض شـتـــاء والـتـــراوبـي
صــيفـــاً... اخـــرج مـن هـــذا الـــســـوق لادخل
ســوق الــصفــافـيــر واسـيـــر داخله مــســرعــة
مهـرولـة هـربـاً من طـرق النحـاسين لاخـرج
ـــاته المـــشهـــورة ـــالـكـــون لـــشـــارع الـــرشـيـــد بـب
واعــمـــــدتـه العـــــريـــضـــــة... كــنــت ارى هـــــذه
الاعمـدة وكــأنهـا اعــرض اعمــدة في العــالم
كــنــت اتـخــيـلـهــــــا وهــي تحــمـل الـعــمــــــارات
والـناس عـلى رأسهـا فكـنت انظـر اليهـا بكل
اجلال واكـبـــار... وهـــا انـــا الآن امـــر قـــربهـــا
ـــى نفــسـي مـن نفــسـي، كـيف فـــاضحـك عل
كـنـت اراهـــا بهـــذا الحجـم...!! كـنـت دائـمـــاً
اعبـر الشارع بعدهـا لأمر على بـن الضيافة
واشتـري القهـوة لامي واشـرب فنجـانـاً وانـا
واقفـة في الـشــارع لان رائحـتهــا لا تقـاوم...
وامشي مارة برصيف مليء بالعدد المنزلية
ومـــاكـنـــات الخـيـــاطـــة ومـــرايـــا عـــديـــدة وفي
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العديدة والوانه الباهرة.
ثــــم اصـل لاحـــــــــــد اطـــــــــــراف المـــــــــــدرســـــــــــة
المـسـتنـصــريــة حيـث يقـبع عــدد لا بــأس به
من الحـميـر في اسـطبـل خصـص للعتـالين
ليــربطـوا بـه دوابهم للـراحـة وادخل محـال
الفـضـيــات وانـــا اتخـيل ان هــذه المحــال مــا
ملـئـت إلا مـن مـــدخـــرات مـنـــازل عـــراقـيـــة

عريقة تمتد جذورها عميقاً عميقاً.
ــــــى ســــــوق اخــــــرج مـــن ســــــوق الـفـــضــــــة إل
القمـاشين في سـوق دانيـال امـر علـى محل
خــالـي هنـــاك واضحك في داخـلي وانــا اراه
يمـــسك بــطـــول القـمـــاش ويقــص بمقــص
كبيـر فسـتان عـرس لاحدى عـرايس احـياء
بغـداد الشعبـية ويقـص بعدهـا قميـص نوم
احمر لهـا من الجرسـيه فاضحـك بداخلي
اذ كيف له ان يـضحك عليها هو من يلبس
زوجـته مـن حــســو اخـــوان لكـنه يقـنع هــذه
الـبــسـيــطـــة بـــان بــضـــاعــته هـي الارقـــى في
السوق... كان خالي هذا يفخر بان اباه هو
اول من ادخل البـدلة السفـاري للعراق وان
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والاربعون حرامي وكانت كهرمانة تفرحني
دائمــاً لان القـصـص الـتي تــرويهــا لـي امي
هي ليـست مـحض خيـال انهـا حقيقـة وهـا
هـي كهـــرمـــانـــة صـبـت ومـــا زالـت تــصـب في
الـبـــســـاتـيـك خـمـــرتهـــا واسـكـــرت الاربعـين
واسكـــرتـنـي بقـصــص الف لـيلـــة ولـيلـــة....
ـــة اعـبـــر مـن شـــارع الـــرشـيـــد.. كـنـت طـفل
الشـواكـة بـالـبلم مع ابـي واسمع مـن البلام
قـصـص عـبـــود الــبلام والمعـيـبـــر والانـكلـيـــز
والمـدرسـة المـستـنصـريـة اصل لـضفـة دجلـة
وانـا محملة بالعديـد من الاسئلة عن متى
سـينـام هـذا الـرجل وهـل النهـر بـيتـه وحيه
وكيف لـه ان يرقـد براحـة وسلام والنهـر ما
ــــوقف يـــومـــاً عـن الحـــركـــة كـنـت اخــطـــو ت
مـتــوجــســة وانــا انــزل اقــدامـي علـــى ضفــة
النهــر والبلـم يتــأرجح تحت قــدمي فـاقفـز
واصـرخ فـرحــاً اننـي وصلت بـامــان لأصعـد
سـلمــاً طـــويلاً وعلــى جــانـبي الـسـلم تمــدد
الـسجـاد الفـارسي يـتشـمس ويـرسـل غنجه
للسماء والمـارة ويدغدغ مشـاعرهم بنقوشه
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القـــــاص علـي حـــسـين عـبـيــــد، كــــاتـب
دؤوب، يـكـــتـــب في اكـــثـــــــر مـــن مـجـــــــال
ابــــــــــداعــــي، فـفــــــضـلًا عــــن الـقــــــصــــــــــة
القـــصــيــــــرة، يـكــتــب الـــنقــــــد الادبــي،
والــــروايـــــة، ويحــــاول دائـمـــــاً ان يجــــد
لـنفــسه طــريقــاً مغــايــراً لـنفـسـه، بين
مـجايلـيه من الكـتاب. في هـذا الحوار،
سلـــط الـكــثــيــــــر مــن الاضــــــواء علــــــى

تجربته الابداعية..
* كـيف تكــونت لــديك فكــرة  كتـابـة

القصة؟
- في مـثل هــذه الحــوارات تعــود بعـض
الكـتــاب والادبــاء علــى الاسـئلــة الـتـي
تـبـتعـــد عـن المـبـــاشـــرة، والــسـبـب كـمـــا
تعـــــرفــين هـــــو اغــنـــــاء الحـــــوار وجعـله
صفحـة جذاّبـة تعرض لافـكار الكـاتب
الـتي تـبتعــد عن الـسـطـح وتختـبئ في
زوايـا الاعمـاق، ولكـن لا اكتمك بـأنني
أحب الاسئـلة المبـاشرة لأنهـا غالبـا ما
تقـود الـى رابـط فهم مـشتـرك يـجمع
بـين عـنــــاصــــر الحــــوار الــثلاثــــة وهـي
المحـــــــاورِ والمحـــــــاورَ والمـــتـلـقـــي، وهـــــــذه

القــــــــاص علي حـــــســين عــبــيـــــــد:مـــــــا زلــنــــــــا نعــيــــــش حلــم الـكــتـــــــابـــــــة المـــتحـــــــررة!
لـدن الخيـال وحده إلّا مـا ندر ولـذلك
اقـول ان ابطـال قـصصي وروايـاتي هم
أنــــاس حقــيقـيـــون، وغـــالـبـــا مـــا أجـــد
نفــسـي واحـــدا مـنهـم وربمـــا أكـثـــرهـم
حـضـــورا وسـطـــوة في الــســـرد سلـبـــا او
ايجابـا، في تناسل الاسـوار بطل سلبي
بصورة خطـيرة لدرجة انه يفكر بقتل
زوجـته حرقـا بالغـاز السـائل، ولكن في
قــصـــة كـــائــن الفـــردوس هـنـــاك بــطل
حــــالــم شفــــاف لـيــــس له ايـــــة علاقــــة

بعالم الارض )المتوحش(.
*بعد التغييـرات السياسـية المهمة في
العـراق يرى البعض ان هنـاك متنفسا
للكاتـب وللقاص بـشكل خاص، لـيعبر
عن رأيه في كتابـة نص قصصي، فهل
وجدت حاليا الحرية التي كنت تبحث

عنها سابقا؟.
- من المؤسـف حقا ان الكاتب العراقي
مـا زال يعيـش حلـم الكتـابـة المتحـررة،
اذ انه لا يــزال مــسـتهــدفـــا في الغــالـب
مـن لــــدن الحكـــومـــات والـتـنــظـيـمـــات
الــسـيــاسـيــة وغـيــرهــا، إلّا اذا انـضــوى
تحت هـذه الايديـولوجيـة او تلك، وما
حدث في العراق خيـر دليل على ذلك،
كــان الـنـظــام الـســـابق يقـيـس انـتـمــاء
المبـدع وابـداعه علـى درجـة تقـاربه من
الخط الـسياسي للنـظام، والآن هناك
نــــزعــــة مـن هــــذا الـنــــوع، نــــاهـيـك عـن
الـــضغــــوط الـتـي تـــشـكـلهــــا الاحــــزاب
الــسيـــاسيــة والــديـنيــة الـتي تــدعـمهــا
تـشكيلات قـتاليـة، لا اريد الاستـرسال
في هـــذا المـــوضــــوع لكـن اخـتــصــــر لك
القول بأننا نسير من سيئ الى أسوأ.

ربمـا اســس لحضـور عــدد من الـكتـاب
الـشبــاب المتـمكنـين كعلي بــدر واحمـد
السعداوي ومحمـد الحمراني وضياء
الخــــــالـــــــدي وكلــيــــــزار انــــــور ونــــــاظــم
العـبـيــدي وغـيــرهـم، اذا اتفقـنـــا علــى
صحة مـصطلح الاجيـال فإنـني أثني
علـــى جهـــود هـــؤلاء الــســـرديـــة لانهـم
أثبتـوا فعلا قـدرتهم كمـا انهم أسـسوا
لكـتـــابـــة روايـــة عـــراقـيـــة ذات سـمـــات
جـديدة لكن حمـاسهم الذي بـدأ قويا

ربما أخذ يفتر بعض الشيء. 
* مـن يقـــرأ لك يــشعـــر ان هـنـــاك
شـخصيـات حقيقـية هـي التي تـرسم
الاحـــداث وتفــــاعلاتهـــا في الحـيـــاة
)الــســـرديـــة( مـثل هـــؤلاء الابـطـــال
نجــدهم في قـصـص لـك مثـل /نتــوء
الـشيـطان/ وتـناسـل الاسوار/ وكـائن
الفـــــردوس/ وفي روايــتــك طقـــــوس
التـسـامــى هنـاك بـطل حي اذا جـاز

الوصف/ هل هم حقيقيون فعلا؟
- أروع شــيء في كــتــــــابــــــة الــــســـــــرد انه
يمـنـحك حـــريـــة خـلق الـــشخــصـيـــات
الـتي تحـبهــا وتكــرههــا في آن، بمـعنــى
اننـي في حيــاتـي الفعـليــة قــد لا اجــد
الانــــســــــان الـــــــذي ابحــث عـــنه وهــنــــــا
اسـتــطــيع )تــصـنــيع( هــــذا الانـــســــان
الـــذي لا يتــوفـــر في حيــاتـي الفعـليــة،
وستسـألين كيف تـصنع انسـانا سلـبيا
وســـأجـــازف واقــــول لك انـنــــا نحـتـــاج
الانـــــســــــان الــــــسلــبــي لـكــي نــنـجح في
حيـــاتنــا، ولـكن هـــذا التــصنـيع الــذي
تحـــدثـت عــنه هل هـــو ولـيـــد الخـيـــال
كلـيـــا، كلا لـيــس هـنـــاك تـــأسـيــس مـن

نـسخـا لمئــات السـاردين المعـطلين فـوق
الرفوف الساكنة.

*كيف تقـيم الجيل الجديـد من كتاب
القصة القصيرة؟؟

- اذا اتـفقنـا علـى مـصطـلح الاجيـال،
ويــبـــــدو انـه واقع حــــــال في العـــــراق في
الاقل حـيث تعـاقبـت الاجيـال الادبيـة
حسبمـا رسخ ذلك نقادنـا في بحوثهم
ودراســاتهـم، فمـن الجيـل الخمــسيـني
جـيل الـواقـعيـة الـى الجـيل الـسـتيـني
الــتـجـــــــريــبــي المــتــمـــــــرد الـــــــى الجــيـل
الـسـبعـينـي الغــائـم الملامح الــى جـيل
الـثـمــانـيـنـيــات )جـيل الحـــرب( واضح
المعـــالم الـــى الجيـل التـسـعيـني الــذي

صـفــــــــة الحــــــــداثــــــــة دون غـــيــــــــره مـــن
الـنـصـــوص، نحـن كـمـــا ارى تـنقـصـنـــا
الـعلاقـــة الحـمـيـمــــة والحقـيقـيــــة مع
القـــارئ، هـنـــاك قـطـيعـــة بـين الــســـرد
العـــــراقــي والمــتـلقــي العـــــراقــي وربمـــــا
العـربي، لـم يظهـر لـدينـا سـارد واحـد
عــرف بـين القــراء مـن خلال روايــة او
قــصــــة كـتــبهــــا عـن الــــواقـع العــــراقـي
والانـــــســـــــان الـعـــــــراقــي، لا احـــــــد مــن
الامــريـكيـين ينـســى كـــاتبــة )ذهـب مع
الــــريح( رغـم انهـــا لــم تكـتـب غـيـــرهـــا
حتـى موتـها ولا احـد من الـفرنـسيين
ينـسـى كـاتـب )البـؤسـاء( ولا احــد من
الروس ينسى كاتب )الحرب والسلام(
ولا احــد مـن الــرومــانـيـين والاوربـيـين
يـنــســـى كـــاتـب )الــســـاعـــة الخـــامــســـة
والعـــشــــرون(. هـنــــاك قــصــــة واحــــدة
خلدت كـاتبها بين شعـبه وهناك رواية
واحـــدة فعلـت نفــس الــشـيء في كـثـيــر
مـن شعــوب العــالـم، إلّا في العـــراق لم
يحـدث شـيء من هـذا القـبيل، لــدينـا
محـمـــد خــضـيـــر  الــــذي اطلـق علــيه
بـعـــــض الادبـــــــــاء )عـــمـلاق الـقـــــصـــــــــة
العـربيـة( ولـكن حتـى محمـد خـضيـر

يعترف بأن جمهوره نخبوي.
من كلامي هذا اريد ان اصل الى قول
واضح مفـاده ان علـي حسـين عبيـد او
غيـره قـبل ان يفكـر او يـنطـلق لكتـابـة
نـص قـصـصـي حـــديـث علـيه ان يـــرى
المــنــــطقـــــــة الــتــي تجـــمع بــيـــنه وبــين
المـتلقـي بــوضــوح، امــا ان اكـتـب نـصــا
حديثا والقي به في العراء)النخبوي(
فــذلك مــا سـيجعل مـني ومـن غيــري

المـــانـيـــا الــشـــرقـيـــة نــشـــرت في حـيـنهـــا
بمـجلـــــة الـــطلــيعـــــة الادبــيـــــة مـــطـلع
الـثمـــانيـنيـــات، لم افـهم تـلك القـصــة
لكـنهــا سحــرتنـي وعجـبت مـن نفــسي
ومـــن ذائـقـــتـــي وتـــــــســــــــــاءلـــت )كـــيـف
تــسحــرك قـصــة لـم تفهـمهــا؟!( وكــان
الجـواب انهــا قصـة ذات حـس جمـالي
غير محدد وغريب أسرتني بغموضها
وسحــــرهــــا، ومـنــــذ ذلـك الحـين كـنـت
احس بـأن جمـاليــات السـرد تـكمن في
الاسلــوب الــذي لا يقـــدم لك القـصــة
علــى طبق مـألــوف وليـس الجمـال او
التـأثيـر يتـوافـر في عـرض آلام النـاس
مبـاشـرة او افــراحهم، وتــأسيـسـا علـى
هــــذا الـفهـم كـتـبــت القــصــــة ورسـمـت
عـــوالمي الـتي لا اريــد لهــا ان تـنكــشف
مـن دون غـطــاء تـتحــامــى به وتـتغـنج
لكـي تــسـتـــدرج القــارئ الــى اســرارهــا
وعـنــــدمــــا تـتـمـكـن مــنه لا بــــأس بــــأن
تفـــضـح نفـــــسهـــــا رويـــــدا، هـكـــــذا ارى
الجمـاليات في عـالم القصـة ومن هذا

المنطلق أرسم عوالم السرد.
* يقـولـون ان الـذي يغــادر منـطقتـة
الــســرديـــة علـيه ان يعــرف مـن ايـن
ينـطلق!! مـن اين ينـطلق علي حـسين
عبيد في سعيه الان باتجاه كتابة نص

قصصي حديث؟.
- دعيـني امـر اولا بـالـنص الـقصـصي
الحــديـث، كـثـيــرا مــا يـتحــدث الـنقــاد
والقـصــاصــون العــراقيــون في الغــالب
عـــن الـــنـــــص الحـــــــــديـــث مـــن دون ان
يحـددوا مــاهيـة هـذا الـنص وطـبيعـة
الــسـمــــات الفـنـيـــة الـتـي تــســبغ علـيه

المبـاشرة هي احـدى حسنـات اللقاءات
غـير المفبـركة، ولهـذا سأقـول لك انني
فـشلت في ان اكـون فنـانـا او لاعب كـرة
قــدم يـشــار لـه ولم اجــد امــامي ســوى
الـكتـاب عـارضــا علـيّ نفـسه بـسهـولـة
ويسـر كـذلـك القلم والـورق وهي عـدة
الـكــــــاتــب المــتــــــوافــــــرة )قــبـل تقــنــيــــــة
التنضيـد بالحاسوب( إذ كان الوصول
الــــى عــــدة الـكـتــــابــــة لا يـكـلف كـثـيــــرا
لـذلك لجـأت الــى الكتـابـة كي اتجـاوز
فـشلي في الجوانب التي ذكرتها ثم ما
لـبـثـت ان شعـــرت بحـــاجـتـي الـفعلـيـــة
للكـتابة، ومن المفـارقات التي اتـذكرها
جـيــدا انـنـي بــدأت بـتــدويـن يــومـيــات
تـافهـة وحــوادث اكثـر تفـاهــة ولم يمـر
يــــوم إلّا ووثقــت تفـــاصـيـله حـتـــى لـــو
كــانـت غـيــر ذات اهـمـيـــة وهكــذا امـتلأ
الـدفتـر الاول والثـاني والثـالث، وبعـد
اعـوام طـويلــة عنـدمـا عـدت الــى تلك
الـيــومـيــات الـبــاهـتــة وجــدت صــورتـي
ونفـــسـي فــيهـــــا وأشعــــرتـنـي بــــأن لـي
جـذوراً وتمــاسكـاً مع الـزمـن كمـا انهـا
زودتــنـــي بقــــــدرة علـــــى المـــطـــــاولـــــة في
التــدوين، وكــانت هـذه رحلـتي الاولـى
مع الـكتـابـة بــشكل عـام لأتحــول بعـد
ذلـك الى كتـابة القـصة الأولـى وكانت
بــطلـتهـــا جـــدتـي الـتـي لـم تــشـبع مـن
الـــضحـك والعـــــراك الهــــزلـي والجــــاد

حتى موتها.
* جمـاليـات القصـة كيـف تفهمهـا..
وكيف تـنطـلق من هـذا الـفهم لــرسم

عوالمك؟
- مرة قرأت قصة مترجمة لكاتبة من

حاور ته/ سرى محمد خيري

شارع الرشيد

القاص علي حسين عبيد


